
تركيـــان  مســـؤولان  اتهـــم  أنقــرة –   
كبيران، الســـبت، عناصـــر مخابرات في 
القنصلية الإيرانية قـــي تركيا بالوقوف 

وراء اغتيال معارض إيراني بارز.
وقال المسؤولان اللذان رفضا الكشف 
عـــن هويتهما إن ضابطـــي مخابرات في 
القنصليـــة الإيرانية فـــي بلادهم حرضا 
على قتل معارض إيراني في إســـطنبول 
فـــي نوفمبر الماضـــي، كان ينتقد القادة 
بالجمهورية  والسياســـيين  العسكريين 

الإسلامية.
وقُتـــل مســـعود مولـــوي وردنجاني 
بالرصـــاص في شـــارع بإســـطنبول في 
الـ14 مـــن نوفمبر 2019 بعـــد أكثر بقليل 
من عام على مغادرته إيران، وفق ما ذكره 

المسؤولان التركيان.
وبالرغـــم مـــن أن مصالـــح البلديـــن 
تتعارض فـــي أكثر من نقطة في المنطقة 
إلا أن التسويات والتفاهمات كانت لهما 
كلمـــة الفصـــل حتى الآن، وهـــو ما جعل 
مراقبيـــن يتســـاءلون عن مـــدى صرامة 

الموقف التركي في التعامل مع الحادث.
التســـاؤل  نحـــو  مراقبـــون  ويدفـــع 
عـــن نوايـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بشـــأن هذه الحادثـــة، حيث لا 
يســـتبعد البعض أن يســـتخدمها كورقة 

ابتزاز ضد إيران.
وذكر تقرير للشـــرطة التركية بشـــأن 
الحادث، نشـــر قبل نحو أســـبوعين، أن 
وردنجاني كان يعمل في الأمن الإلكتروني 
بـــوزارة الدفـــاع الإيرانية وتحـــول إلى 

منتقد قوي للسلطات الإيرانية.
وأضاف التقرير أن وردنجاني نشـــر 
رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي 
تنتقـــد الحرس الثوري قبل ثلاثة أشـــهر 
من قتله. وقالت الرســـالة ”ســـوف أجتث 
قادة المافيا الفاسدين“. وأضافت ”أدعو 

الله ألا يقتلونني قبل أن أفعل ذلك“.
ولم يرد أحد بالســـفارة أو القنصلية 
الإيرانية في تركيا على اتصالات الجمعة 
للتعليق بشأن خلفية وردنجاني أو مقتله 

أو الاتهامات الموجهة لموظفين فيها.

وردا علـــى ســـؤال بشـــأن احتمـــال 
ضلـــوع الحكومـــة الإيرانيـــة فـــي قتله، 
قالت متحدثة باســـم شرطة إسطنبول إن 
التحقيق مســـتمر، وامتنعـــت عن الإدلاء 

بالمزيد من التعليقات.
ولكن المسؤولين التركيين الكبيرين 
قـــالا إن الحكومة ســـتتحدث مـــع إيران 
بشـــأن مقتلـــه. وقال أحدهمـــا إن ممثلي 

الادعاء الأتراك يتابعون القضية أيضا.

وقـــال المســـؤول الأول إن المســـلح 
المشتبه به وعددا آخر من المشتبه بهم، 
ومن بينهم أتراك وإيرانيون، اعتقلوا في 
الأســـابيع التي أعقبت الحـــادث، أبلغوا 
السلطات أنهم تصرفوا بأوامر ضابطي 
الإيرانيـــة.  القنصليـــة  فـــي  مخابـــرات 
وذكر المســـؤول الثانـــي أن الأدلة التي 
شـــملت روايات المشـــتبه بهم تشير إلى 
دورا  لعبـــوا  إيرانييـــن  ”مواطنيـــن  أن 

في  خطيرا فـــي التحريض والتنســـيق“ 
العملية. وهذه ليســـت المرة الأولى التي 
تواجه فيها طهـــران اتهامات بالتخطيط 
لتنفيـــذ اغتيالات خارج أراضيها ســـواء 

لمعارضين إيرانيين أو لغيرهم.
وقال المســـؤولان إن أنقرة ســـتقدم 
لإيران قريبا ردا رسميا بخصوص مقتل 
وردنجاني والدور الذي قام به مسؤولون 

يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
وقال مصدران إيرانيان إن وردنجاني 
تحـــدى تحذيرا من الحرس الثوري بعدم 
التعاون مع شركات تركية في مشروعات 
متعلقـــة بالطائرات المســـيرة، . وأضافا 
أنه اتصـــل أيضـــا بالولايـــات المتحدة 

ودول أوروبية للعمل معها.
وقال أحد المصدريـــن الإيرانيين إن 
وردنجاني نشـــر وثائق علـــى الإنترنت 
مفادهـــا أنه نفذ عملية تســـلل إلكتروني 
أو حصـــل على معلومات مـــن معارف له 
في إيران، وأنـــه تجاهل طلبات الاتصال 
بالســـفارة الإيرانيـــة في أنقـــرة والتقى 
مع أميركيين ودبلوماســـي إســـرائيلي. 
ولـــم يذكـــر المصـــدر تفاصيـــل حـــول 
الوثائـــق أو اجتماعاته. وقـــال المصدر 
الإيراني الثانـــي أيضا إن وردنجاني تم 
تحذيـــره من مغبة القيـــام باتصالات مع 
دبلوماســـيين أجانب. وقال المســـؤولان 

التركيان إن الشـــخص الـــذي كان يرافق 
وردنجاني أقام صداقة معه بعد وصوله 
إلى إســـطنبول فـــي يونيـــو 2018 ونقل 

معلومات عنه إلى المخابرات الإيرانية.

وفي صبـــاح اليوم الســـابق لمقتله 
ذهب هـــذا الصديـــق، الذي يفيـــد تقرير 
التركيان  والمســـؤولان  التركية  الشرطة 
بأن اسمه علي اسفنجاني، إلى القنصلية 
الإيرانية. وقال المسؤولان إنه التقى في 
وقت لاحق بالمســـلح لمناقشـــة تفاصيل 
العملية. وتتالـــت الاتهامات مؤخرا على 
إيران بشـــأن محاولات القيام باغتيالات 

خارج أراضيها.
والأســـبوع الماضـــي وجـــه القضاء 
الدنماركـــي تهما لمواطـــن نرويجي من 
أصـــل إيراني بشـــأن محاولته التخطيط 
مع المخابرات الإيرانيـــة لتنفيذ اغتيال 

على أراضيها.

تكهنات باستهداف الميليشيات المصالح الأميركية في المنطقة

 بغــداد - كشف مســـؤول عراقي وثيق 
الصلة بـــالإدارة الأميركية أن واشـــنطن 
تتوقع أن ”تتورط إيران في حماقة كبيرة، 
قبيل الانتخابات الرئاســـية في الولايات 
المتحدة“، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد 
ترامـــب يريد أن يكون مســـتعدا لاحتواء 
هـــذه الحماقـــة ليضاعـــف حظوظـــه في 
الفوز بمعركة إعادة الانتخاب ضد مرشح 

الديمقراطيين.
وأبلغ المســـؤول العراقي لـ“العرب“، 
أن النقاش الذي يدور حاليا بين وزارتي 
الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة 
بشـــأن العراق، يتعلق بإمكانية مشـــاركة 
ميليشـــيات عراقيـــة تحركها إيـــران، في 
عمليات عســـكرية ”كبيـــرة نوعا ما“ ضد 

مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وتشـــمل التوقعات الأميركية إمكانية 
أن تأتـــي التحركات الإيرانيـــة من داخل 

العراق، أو في مياه الخليج العربي.
ويقول المسؤول العراقي إن الولايات 
المتحدة لديها تصـــور مبني على وقائع 
الأنســـب  هـــو  الحالـــي  التوقيـــت  أن 
للإيرانيين كي يتحدّوا واشنطن من خلال 
مهاجمة مصالحها في العراق والمنطقة، 
تعتقـــد  الأميركيـــة  الإدارة  أن  موضحـــا 
أن الإيرانييـــن واثقون مـــن أن الولايات 
المتحدة لـــن تســـتجيب لتهديداتهم في 
هـــذه اللحظة ولن تقوم برد كبير على أي 
عملية يقومون بها ضد مصالحها، بسبب 
القيـــود التـــي يفرضها تفشـــي فايروس 

كورونا وملف الانتخابات الرئاسية.
ويشـــرح المســـؤول أســـباب إرسال 
اليوميـــن  خـــلال  المتحـــدة  الولايـــات 
اللهجة  شـــديدة  تحذيـــرات  الماضييـــن 
إلى الحكومة العراقية بشـــأن مســـتقبل 
العلاقـــات مـــع إيـــران، مشـــيرا إلـــى أن 
ذرعـــا  ضاقـــت  المتحـــدة  ”الولايـــات 
بقبول بغـــداد لعـــب دور التابع لطهران، 

والمستسلم لسياساتها“.
وكونـــت الولايات المتحـــدة تصورا 
دقيقا عن حجـــم الأمـــوال العراقية التي 
تستولي عليها إيران لتمويل ميليشياتها 

في العراق بعلم الحكومة في بغداد.
وعلى ســـبيل المثال، مولت الحكومة 
العراقيـــة التـــي يقودها رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهـــدي، مناورات 
عســـكرية نظمتها ميليشـــيا كتائب حزب 
اللـــه العراقيـــة، التـــي يقودهـــا الحرس 

الثـــوري الإيرانـــي، فـــي منطقـــة جـــرف 
الصخـــر قرب بغـــداد مؤخرا، بمشـــاركة 

الآلاف من المقاتلين، على مدى أسابيع.
ووفقا لمصـــادر اســـتخباراتية، فقد 
أشـــرف ضبـــاط مـــن الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي علـــى هـــذه المناورات بشـــكل 
مباشـــر، حيث اســـتخدمت فيها أسلحة 

جاءت من إيران الشهر الماضي.

وتقـــول مصادر مطلعة إن واشـــنطن 
استفســـرت من بغداد عن كيفية سماحها 
لميليشـــيات خارجة عن القانون بإجراء 
مناورات عســـكرية تستخدم فيها أسلحة 
خفيفـــة وثقيلـــة ومتوســـطة، على أرض 
يفترض أنها تقع تحت السيادة العراقية.
وأكـــدت المصادر أن ”هيئة الحشـــد 
الشعبي، وهي مؤسســـة تابعة للحكومة 
العراقيـــة، وتعتمد على خزينـــة الدولة، 
مولـــت جميـــع احتياجـــات المنـــاورات 
الواســـعة في منطقة جـــرف الصخر، بما 
في ذلـــك قيمـــة الأســـلحة الإيرانية التي 

اشتملت على صواريخ“.

وتضمنـــت المناورات، تدريبات على 
ميليشـــيات  بين  مفترضـــة  اشـــتباكات 
عراقيـــة تقودها إيران وقـــوات أميركية 
على أرض العراق، كما تضمنت تدريبات 
على عمليات اقتحام معسكرات ومقرات 

تشغلها قوات أميركية.
ولـــم تقـــدم الحكومـــة العراقيـــة أي 
الأميركية،  لـــلإدارة  مقنعـــة  تفســـيرات 
التي تتزايد المؤشـــرات المتاحة لديها 
بإمكانية تعـــرض مصالحها في العراق 
إلـــى اعتداء تشـــنه ميليشـــيات تحركها 

إيران.
وترى أوساط المراقبين في الولايات 
المتحـــدة أن الإدارة الأميركية تنتظر ما 
تسفر عنه مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة في بغداد.
وفـــي حـــال اســـتمرت بغـــداد فـــي 
سياســـتها الحاليـــة، التـــي تقـــوم على 
الخضـــوع الكلـــي لطهران، فـــإن الإدارة 
الأميركيـــة ســـتلقي بالعراق في الســـلة 

الإيرانية.
ويقول إحسان الشمري، وهو محلل 
سياســـي عراقـــي، إن تبعات اســـتمرار 
عبدالمهدي في قيادة الحكومة العراقية 
قد تصل إلى ”شمول العراق بالعقوبات 
الأميركيـــة“، و“نقـــل ملـــف قتـــل وقمع 
المتظاهريـــن إلـــى محكمـــة الجنايـــات 
الدوليـــة“، فضلا عن ”إدراج مســـؤولين 

وأضـــاف  الســـوداء“.  القائمـــة  علـــى 
المتحدث ”أن استمرار الحكومة الحالية 
قـــد يؤدي إلى فرض عقوبـــات على قادة 
الدعـــم  و“وقـــف  مســـلحة“،  وفصائـــل 
العسكري“ الأميركي للعراق، مع إمكانية 
”تجميـــد الأمـــوال العراقية فـــي البنوك 
”اســـتصدار  إلى  وصـــولا  الأميركيـــة“، 
قـــرار من مجلس الأمـــن الدولي باعتبار 

الحكومة مارقة“.
واعتبر الشـــمري أن إبلاغ الولايات 
المتحدة للعراق بأن مدة الاســـتثناءات 
الممنوحة له لشراء الكهرباء والغاز من 
إيران هي شـــهر واحد، وليست 45 يوما، 
مؤشـــر مقلق على الاتجاه العقابي الذي 
قد تســـلكه واشـــنطن فـــي تعاطيها مع 

بغداد.
وســـمّم قتل الولايـــات المتحدة قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي قاســـم ســـليماني فـــي بغداد 
فـــي يناير الماضي العلاقـــات الأميركية 
العراقية أكثر فأكثر حيث طالب البرلمان 

العراقي القوات الأميركية بالانسحاب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤكد 
خضوع بغداد التام لإملاءات طهران وهو 
ما يهـــدد العلاقات الأميركيـــة العراقية 
خاصـــة بعـــد أن عمـــدت الميليشـــيات 
الموالية لإيـــران إلى اســـتهداف قواعد 
عراقية تســـتضيف قوات دولية يتواجد 

فيها جنـــود أميركيون. وبالرغم من هذه 
الاســـتفزازات إلا أن الولايـــات المتحدة 
لـــم تنخرط فـــي حرب مباشـــرة مع هذه 

الميليشيات.
ولكن مع اســـتمرار قصـــف الجنود 
الأميركيين لا يســـتبعد مســـؤولون في 
إدارة ترامـــب أن تقوم الولايات المتحدة 

بحملة جديدة في العراق.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون فـــي 
تصريحـــات لصحيفة نيويورك تايمز إن 
وزير الدفاع مارك إســـبر أذن بالتخطيط 
لحملـــة جديـــدة داخـــل العـــراق، رغـــم 
تقليـــص عـــدد الجنـــود هنـــاك، لتوفير 
خيـــارات للرئيس الجمهـــوري في حالة 
تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران 

الهجمات ضد القوات الأميركية.
ويدفع كبار المســـؤولين في الإدارة 
الأميركيـــة بمـــن فيهم وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو ومستشـــار الأمن القومي 
روبـــرت أوبراين نحو اتخـــاذ إجراءات 

جديدة ضد إيران لوقف استفزازاتها.  
فرصـــة  هنـــاك  أن  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
ســـانحة في الظـــرف الراهـــن لـ“تدمير 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيران في 
العـــراق حيث أنّ قادة إيـــران بمن فيهم 
العســـكريون والحرس الثوري مشتتون 
بسبب انتشار وباء كورونا في بلادهم“ 

بحسب ما نشرته نيويورك تايمز.

اســــــتهداف  مسلســــــل  تواصل  مع 
القــــــوات الأميركية في العراق قالت 
ــــــات  إن الولاي مصــــــادر لـ“العــــــرب“ 
ــــــرد على  المتحدة تجهّز نفســــــها لل
حماقة يُتوقع أن تدفع نحوها إيران 
وتنفذها الميليشيات الموالية لها في 
العراق قبيل الانتخابات الرئاســــــية 
ــــــدو لإحراج  في خطــــــوة على ما يب

الرئيس دونالد ترامب.

ــــــة في تركيا  ــــــين موظفــــــين بالقنصلية الإيراني يدفــــــع اتهام مســــــؤولين تركي
ــــــوي وردنجاني  ــــــض على اغتيال المعارض الإيراني مســــــعود مول بالتحري
إلى التســــــاؤل عما إذا كان هذا الاتهام يؤســــــس لخلافات قد تشق طريق 

العلاقات التركية الإيرانية.

أميركا تجهّز نفسها للرد على استفزازات 
الميليشيات الموالية لإيران في العراق

الاستعداد لأي سيناريو محتمل

مقتل منشق إيراني في اسطنبول: لماذا يصمت أردوغان

 صنعــاء – أوضحـــت الحكومة اليمنية 
السبت أنها ترفض المبادرة التي طرحها 
الحوثيون والتي تهدف لابتزاز السعودية 
من خلال تبادل أسرى سعوديين بمعتقلي 

حركة حماس.
ووصفت الحكومـــة اليمنية المبادرة 

بـ“المتاجرة والمزايدة الرخيصة“.
وجـــاء ذلـــك فـــي سلســـلة تغريدات 
نشـــرها وزير الإعلام في الحكومة، معمر 
الإرياني، السبت، عبر حسابه على تويتر.
زعيـــم  ”إعـــلان  إن  الإريانـــي  وقـــال 
الحوثييـــن عن صفقـــة لتبادل الأســـرى 

متاجرة ومزايدة رخيصة“.
وأضـــاف أن ”ترحيـــب حركة حماس 
بالمبادرة، اســـتفزاز لمشـــاعر اليمنيين، 
وتأكيـــد على انخراطها فـــي العمل كأداة 

للمشروع الإيراني“.
المشـــروع  اليمني،  الوزيـــر  ووصف 
القضيـــة  ”يســـتخدم  بأنـــه  الإيرانـــي 
الفلســـطينية كشـــعار لتمرير مخططاته 

التوسعية في المنطقة“.
وتابـــع المســـؤول اليمني أن ”عرض 
الحوثـــي متاجـــرة تدحضها ممارســـات 
الأرض،  علـــى  الإرهابيـــة  ميليشـــياته 
مـــن قتـــل لآلاف اليمنييـــن، واختطـــاف 
وتدميـــر  الآلاف،  لعشـــرات  وتعذيـــب 
للمنـــازل والمســـاجد، وإغـــلاق جمعيـــة 
الأقصـــى (يمنيـــة معنية بدعـــم القضية 

الفلسطينية)“.
ويأتي موقف الحكومـــة اليمنية بعد 
أن أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي الخميـــس 
اســـتعدادها لتبادل أســـرى مع الرياض 

وهو ما لم ترد عليه السعودية.
وقال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي في خطاب تلفزيوني بمناســـبة 
عمليـــات  لانطـــلاق  الخامســـة  الذكـــرى 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية دعما 
للشـــرعية ”نعلن اســـتعدادنا للإفراج عن 
أحـــد الطيارين الســـعوديين وأربعة من 
ضباط وجنود النظام الســـعودي، مقابل 
الإفراج عـــن المعتقليـــن المظلومين من 

أعضاء حركة حماس في السعودية“.
وذهب مراقبون إلى أن إعلان جماعة 
الحوثـــي لا يمكـــن أن يكـــون قد تشـــكل 
بمبـــادرة فردية مشـــيرين إلى أن حماس 
دفعـــت نحو هذا الإعلان بعد فشـــلها في 
إقناع السعودية بإطلاق سراح أعضائها.

وفـــي تأكيد لهـــذه التخمينات رحبت 
الحوثيـــة  بالمبـــادرة  حمـــاس  حركـــة 
فـــور إعلانهـــا، واعتبـــرت أنهـــا ”تؤكد 
روح التآخـــي والتعاطـــف مـــع الشـــعب 

الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته“.
كما قالت حماس في وقت سابق إنها 
تريد تســـوية الأمر مع الســـعودية بعيدا 

عن الأعين.
وقالـــت حمـــاس فـــي بيان فـــي وقت 
ســـابق ”إن جهـــاز مباحـــث أمـــن الدولة 
الســـعودية، يعتقـــل منذ أشـــهر القيادي 
محمـــد الخضري ونجلـــه“، لافتة إلى أن 
المذكور كان مســـؤولا عن إدارة ”العلاقة 
مع المملكـــة على مدى عقدين من الزمان، 
كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة“.

وكانت السعودية قد وجّهت للخضري 
ومن معه بعد اعتقالهم تهما بدعم كيانات 

إرهابية.

اليمن يرفض مقايضة 
الحوثيين بالأسرى 
لابتزاز السعودية

واشنطن ستنقل ملف 
قمع المتظاهرين إلى 

الجنايات الدولية

إحسان الشمري

الأحد 2020/03/29
3أخبارالسنة 42 العدد 11661

المصالح محدد أردوغان الرئيسي في التعامل مع الحادثة

مسعود مولوي وردنجاني 
تل بالرصاص في شارع 

ُ
ق

بإسطنبول في 14 نوفمبر 
2019 بعد أكثر من عام من 

مغادرته إيران
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